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المجال أنثروبولوجيا  اقتصادي لوضعية المرأة المغربية-التحول السوسيو

 المغرب الصحراوي مدخلابالتعاوني 

Socio-economical dynamic of Moroccan women’s status: 

Anthropology of cooperative space in Sahrawi Morocco as an 

introduction 

 المغرب–الإنسانية، جامعة محمد الخامس كلية الآداب والعلوم ي،كوثر لبداو

 

-وسيويهدف هذا المقال العلمي إلى كشف مظاهر التحول والاستمرار في الوضعية الس: ملخص

 لتياثقافية -اقتصادية للمرأة بالمغرب الصحراوي، وتسليط الضوء على الإكراهات السوسيو

ة ات بجماعاونيأنثروبولوجية للتع تخترق علاقتها بالتنمية المحلية، لهذا الغرض تم تبني مقاربة

ن المجالي بين "أسرير" القروية بجهة "كلميم وادنون"، واعتمادها كمدخل لدراسة العلاقة الجدلية

 الفيزيقي والرمزي.

، واعتماد تقنيات: تعاونية 63ولما كان المجال بناءا اجتماعيا فقد تم تفضيل المنهج الكيفي لدراسة 

يدانية الم غرافي والمقابلة نصف الموجهة، وقد أفرزت هاته الدراسةالملاحظة، التصوير الفوتو

أثر ، يتنتيجة مركزية مفادها أن المجال التعاوني كتنظيم حديث تستعمله المرأة الصحراوية

 لتقليديةات ابإيديولوجيا الجماعة وبتمثلاتها للنوع الاجتماعي حيث تستمر به العديد من البني

هاته  على كما أنه يؤثر فيها من خلال إحداثه العديد من التحولات المرتبطة بوضعية المرأة،

 الأخيرة.

لتحول، امزي، المرأة، أنثروبولوجيا المجال، المجال التعاوني، المجال الر: يةحاالكلمات المفت

 .الاستمرار

Abstract: This scientific article aims to unveil aspects of transformation 

and continuity of woman’s socio-economic status in Sahrawi Morocco, 

and to highlight the socio-cultural constraints that pass through their 

relationship with local development, for this reason, an anthropological 

approach is adopted for the cooperatives in t the village of “Asrir” region 

Guelmim-Ouednoun to study the dialectical relationship between the 

physical and symbolic spaces. 

As the field is based socially, the qualitative approach is selected for the 

study of 63 cooperatives, and the adoption of research techniques such as: 

observation, photography and semi-structured interviews, this field study 

has resulted in a central output that the collaborative field as a modern 

organization used by Sahrawi women is influenced by the group's 

ideology and its gender characteristics, where many traditional structures 

related to the status of woman carry on and affect them creating many 

changes. 

Keywords: Woman, anthropology space, cooperative space, 

symbolic space, transformation, continuity 
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 مقدمـــة

 ساتالعديد من الدرا مفضلا لدىمثلت العلاقة بين الإنسان والمجال اختيارا علميا    

 ة عليها،لدالا الفيزيقية التي تهتم بالديناميات الاجتماعية وتبحث في المؤشرات الأنثروبولوجية

عى تس لدراسةاته وإذا كان الأنثروبولوجيون قد تناولوا المجال في علاقته بثقافة المجتمع، فإن ها

 إلى التركيز على دراسة "المجال التعاوني" كمدخل يساعد على الوقوف عند التحولات

لنظر لك بابشكل عام، وذبالمغرب الصحراوي التي عرفتها وضعية المرأة  ،الاجتماعية والثقافية

 جزءً أساسيا من الأنطولوجيا الاجتماعية المحلية. تمثل إلى كونها

كمجال  لتعاونيةدراسة اهاته المقالة العلمية إلى اعتماد المقاربة الكيفية لتسعى لهذا الغرض    

ة بدراسلعلاقات الاجتماعية بين الجنسين، وااجتماعي تسمح عناصره باستقراء أشكال تنظيم 

ل لمجاافإلى أي حد يمكن القول إن  ،علاقة النوع النسائي بالمجال الذي يقع خارج المنزل

س التي سموونظرة الكو ااكب مع المجال المنزلي ويخضع لنفس الإيديولوجييتر النسائي التعاوني

 تحكمه؟ 

 ة كلميمبجهير" بالرجوع إلى الموقع الميداني الذي وقع عليه الاختيار، الجماعة القروية "أسر   

 يكشف حدوثاقتصادي -، يتبين أن ظهور التعاونيات كتنظيم سيوسيوجنوب المغرب وادنون

قع موا ى وضعية المرأة وعلاقتها بالمجال، لاسيما وأنه مكنها من احتلالتحولات على مستو

وضعية  على فما هو أثر هذه التحولات ،جديدة بالمجال العمومي ومكنها من العمل المأجور نقدا

ستوى لى م؟ ثم إلى أي حد يمكن الحديث عن تغيرات دالة عالشمالي المرأة بالمجتمع الصحراوي

 لمجتمع؟وضعية المرأة بهذا ا

 المنطقة المدروسة: المجال والإنسان.1

ينا عني توطإن تحديد منطقة الدراسة لا يعني استحضارا جامدا لمعطيات جغرافية، بقدر ما ي   

بر ليها عإلتحولات التي تسربت هم اا لأواستحضار، إنسانا ومجالالخصوصية المنطقة المدروسة 

 جتماعية في الزمن الراهن.ساهمت في تشكيل ملامحها البشرية والاو الزمن

، بالمغرب "أسرير" إلى منطقة وادنون باب الصحراء القروية المدروسة جماعةالينتمي مجال    

وتقع تحديدا ضمن واحاته بالشمال الغربي لجهة كلميم وادنون، مع ما يعنيه ذلك من تميزها 

موقعها بالرطوبة النسبية  تتميز المنطقة بحكم ،الماء والأرضب المرتبطبسمات المجتمع الواحي 

وقد  ،لمناخها وبانبساط طبيعتها مما جعلها قبلة مفضلة لدى المستقرين والرحل على حد سواء

احتلت من الناحية التاريخية موقعا استراتيجيا مكن قبائلها قديما من مراقبة المجال والمسالك 

 ,Frederic De La Chapelleالتجارية العابرة لما بين وادنون إلى حدود أدرار الموريتاني)

1930, p52 ).لتصبح بفضل ذلك إحدى أهم العواصم بالمغرب الصحراوي 

من الناحية الإثنية الساكنة الأصلية بالمنطقة، تأخذ المنطقة طابعا قبليا، ويعتبر الأمازيغ    

ميقة مما عرض الهوية الجماعية للمنطقة لتحولات ثقافية ع عليها، والعرب هم الساكنة الوافدة

جعلتها غير (، Ahmed Joumani, 2006, p78-81)التعريب والأسلمة عمليتي تمثلت في

على أن ذلك لا يعني أن  وهجينة إثنيا (،Ahmed Joumani, 2008, p48متجانسة لغويا)

التعريب الثقافي قضى على كل أثر للثقافة الأمازيغية، ذلك أنها ظلت مستمرة في جوانب متعددة 
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فهي تأخذ شكل مجموعة  بالمنطقة المدروسةأما الروابط الاجتماعية  ،عية اليوميةللحياة الاجتما

 Ahmed)من الأنساب تبنى على شكل تقسيمات جنيالوجية تنطلق من العائلة إلى القبيلة فالمكان

Joumani, 2006, p118  ،).وذلك تبعا لخط أبوي النسب 

ف جعلها مستهدفة من طر لصحراويالمغرب ا واحي يقع ضمنإن خصوصية المنطقة كمجال    

 الأنشطة نم والعديد تعاونياتالكثيف لل ستنباتالامشاريع تنموية واستثمارية موسعة من بينها 

ه أساسي يتعلق والتي سيهتم بها المقالمدرة للدخل، ال تي لات الالتحوب من خلال سؤال مُوج ِّ

 .اصعلى وضعية المرأة بشكل خ هاته البنيات الاقتصادية أحدثتها

 الاختيارات المنهجية للدراسة الميدانية، والعينة المبحوثة.2

اعية، ت الاجتمدراسة التحولاب أحد المداخل العلمية المهمة التي تسمح يمثل إذا صح أن المجال   

فما هي  ،فإن طبيعته كمعطى مادي وبناء اجتماعي تقتضي اعتماد أدوات منهجية خاصة

ل لمجاالمنهجية التي يمكن أن تساعدنا على قراءة خصوصية المقاربات النظرية والتقنيات ا

 ؟بالمجتمع المدروسالتعاوني 

ن باب الالتزام بالحذر الإبستيمولوجي الذي يقتضي تجنب الوقوع في القراءة الجامدة للمجال، م   

تمت رصد عناصر الاستمرار وعناصر التحول بين المجال المنزلي والمجال التعاوني،  أجل ومن

بين المقاربتين "الفينومينولوجية" و"البنيوية"، على اعتبار أن الأولى تسمح برصد  زاوجةالم

الطابع المشكالي "للممارسات" وللتجربة المعيشة التي تتم على مستوى المجال، في حين تمكن 

الثانية من الوقوف عند "التصنيفات" بما هي إحالة على الأفكار والتصورات التي يحملها 

 (.Marion Segaud, 2010, p10المعنيون بالدراسة) الفاعلون

بالرجوع إلى الاختيارات المنهجية التي اعتمدها الأنثروبولوجيون في دراسة المجال وتحليله    

وتأويله ومقارنة الفئات المكونة له، يتبين أنهم انتصروا للرصد الموقعي الذي يعود إلى الطرائق 

ت ذات الطابع الكيفي، وتخلوا بالتالي عن الطرائق العلمية الإثنوغرافية، حيث فضلوا التحليلا

على  وبالتالي فإن هناك دراسات تركز ،الكمية المتمثلة في الاستمارة أو التحليلات الإحصائية

على طريقة "تحليل العلاقات والتعارضات" أو ما  تعتمد أخرىالتدوين والتصوير، في حين 

 ARO(27-, 2010, p26Marion Segaud.)يصطلح على تسميته

منطقة جال بالهكذا ومن أجل الوقوف عند التمفصلات القائمة بين النظام الاجتماعي ونظام الم   

ة شبك المدروسة، اخترنا الجمع بين التقنيات الثلاث أعلاه وهي: "التدوين" من خلال ملء

ه هذا تيحير لما الملاحظة، تقنية التصوير الفوتوغرافي، والمقابلة نصف الموجهة، وذلك بالنظ

 .بالدراسة الدقيقة للتساؤل الإشكالي المطروحالتنويع المنهجي من إمكانات تسمح 

 63دها وعد أما العينة التي خضعت للدراسة فهي مجالات تعاونية تنشط في مجالات متعددة   

 تعاونياالت باقي تعتمد حين في ،أنشطتها ممارسةل فعلية تملك مقراتمن بينها  12، تعاونية

ار تبعا لمعي ، وقد تم تنويع عينة المجالات التعاونية المدروسةلها كمقرات أعضائها مساكن بعض

 مبدئيا إلى صنفين:حيث تم تقسيمها تركيبتها من حيث النوع الاجتماعي، 

                                            
  اختصارا لعبارة Analyse des Relations et des Oppositions قابلات غير والذي يعد منهجا لغويا يسمح بتفريغ الم

 (Marion Segaud, 2010, p27)الصدد: هذا في انظر الموجهة أو الخطابات المكتوبة،
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 .مجال تعاوني متجانس من حيث النوع، وهو مجال تعاوني نسائي محض-

 .عيمجال تعاوني مختلط من حيث النوع الاجتما-

 المختلط لتعاونيإلا أن النزول إلى الميدان كشف أن النوعين الاجتماعيين لا يوجدان بالمجال ا   

 التصنيف فإن إلا شكليا وعلى الوثائق، في حين يغيب أحدهما على مستوى الممارسة الفعلية، لذلك

ني يمثل لثاع االنوع الأول مجالات تعاونية نسائية، بينما النو لالفعلي لهاته المجالات سيجع

 مجالات تعاونية ذكورية.

بة" ، "محج  إن النوع الثاني من المجالات التعاونية لا تحضر فيه المرأة إلا على الأوراق   

انها في ، على مستوى القرارات وبحضوره مكأباها أو زوجها أو ابنها كان سواء الرجل، بصوت

ساء فعليا إلا فيما ندر من جميع الاجتماعات والجموع العامة، ولا يتم إشراك الن

لثاني اوقد تم الاحتفاظ في هذا المقال بالنوع (، Dominique Gentil, 1984, p17)الحالات

 .كمجال تعاوني يتيح عملية المقارنة

-وسيوإن الهدف من هاته الدراسة، إذن، هو فهم التحولات التي طرأت على الوضعية الس   

بنيات لى الإوالتعرف على الإكراهات التي يعرفها ولوجها اقتصادية للمرأة بالمغرب الصحراوي، 

 التنمية رامجبالاقتصادية الحديثة، كالتعاونيات، وبالتالي العوائق التي تحد من استفادتها من 

 المحلية التي تعرفها المنطقة.

 المرأة وأنثروبولوجيا المجال التعاوني.3

 ي العلومف ةمركزيالم يهامفأحد ال في قلب يضعنا تناول التحولات التي مست وضعية المرأة،   

عية خصائص الاجتماالالإنسانية المعاصرة، وهو "الجندر" والذي يتحدد باعتباره مجموع 

ة، وما ولوجيالتي تخضع لرؤية المجتمع للفوارق البيو التي يحملها الجسد، والنفسية والثقافية

نتاج  والذكر كل من الأنثىبين ة ام الهويانقس حيث يصبحمتباينة،  سلوكية يضيفه عليها من أنماط

عد ، وي)120، ص2013ة بالأساس)مي الدباغ، أسماء رمضان، ثقافيالجتماعية والاعوامل ال

 لاجتماعيام امفهوم "الجندر" وحدة نظرية تسمح بتحليل الطريقة التي يتم بها إنتاج كل من النظ

فات بين ختلاال التي يتم بها مأسسة الاوالممارسات الاجتماعية، وإعادة إنتاجهما، وكذا الأشك

 (.Dominique Fougetrollas-Schwebel, 2003, p27الجنسين بالمجتمع)

بعد لتقي الياجتماعيا حيث -وبالتالي فالفوارق بين الجنسين تأخذ، بهذا المعنى، طابعا بيو   

تتمايز  لهاد، يجعثقافي، ويصبح المجتمع هو المحدد لسلوكات الأفرا-البيولوجي بالبعد السوسيو

ل قعها داخومو ثقافية للمرأة محددا رئيسا لأدوارها-وتتراتب تبعا للجنس، فتصير الهوية السوسيو

 عملية الإنتاج.

 جلأمن المنزل من إن فهم طبيعة التحولات التي مست وضعية المرأة بمناسبة خروجها    

، لة عليهاة داؤشرات فيزيقية ورمزيالانخراط في الدينامية التعاونية المحلية، يدعو للبحث عن م

يمثل  خيروقد كشف الاطلاع على أهم الأدبيات التي تناولت أنثروبولوجيا المجال، أن هذا الأ

فاعلين: ع الموعاء يحمل عناصر الاستمرار والتحول في الآن ذاته، حيث يتبادل التأثير والتأثر 

، ويخضعهم لنظام القيم حليةالم ل سمات هويتهم الثقافيةيحم ذاته، الآن في فهو يِّنونَه،يبُنَْيِّنهُم ويبُنَْ 

 والمعتقدات المحلية. 
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 ن ي  مُبنَ  ون المجال التعاوني مُبَنيَ  1.3 

لمجال أن بنيته والأقطاب المنظمة له، التي اهتمت با تبين معظم الدراسات الأنثروبولوجية   

تعتبر مؤشرات دالة على البنية  إضافة إلى العتبة والحدود والتخوم والنوافذ وأكسسواراتها،

ولوجية والشعائرية للمجتمع الذي تنتمي إليه، علاوة على أن كل التحولات التي قد تطالها ثالمي

لذلك فإن "العتبة" و"النافذة" وكل "ملحقات" المجال التعاوني  ،تحيل على تحولات اجتماعية دالة

التي تطال وضعية المرأة بشكل خاص، من شأنها أن تقدم العديد من المعطيات حول التحولات 

تلك التحولات التي تخفي استمرار العديد من البنيات الثقافية المحددة للنوع الاجتماعي بالمجتمع 

 Jesus Leal)المدروس. وبالتالي فإن تحليل النظام المجالي يتيح استقراء عناصر "البنْينََة"

Maldonado, 1997, p28 ،)زيقي والمجال الرمزي، أي بين المجال كما تتم بين المجال الفي

 ككينونة ملموسة وبين إيديولوجيا الجماعة وتمثلاتها الرمزية.

إن المعطيات الميدانية تبين أن المجال التعاوني لا يحمل سماته بشكل عشوائي، كما أنه ليس    

خية التي موجودا بشكل قبلي ومستقل عن الثقافات التي ينتمي إليها، ولا عن الأزمنة التاري

بل هو ، (Marion Segaud, 2010, p8-9)تؤطره، ولا عن التمثلات التي يحملها الفاعلون

بنيِّن"، بنينَاً" بل إنه أيضا "مُ . على أن المجال ليس فقط "مُ نبناء ثقافي يخضع للبنية الذهنية للفاعلي

  ,Jesus Leal Maldonado)تربطه بالأفعال الاجتماعية وذلك في إطار علاقة دياليكتية

1997, p30.) 

وسيلة ويأخذ تمظهرات متعددة،  املموس اتجريد يجعلهالتصور الديالكتيكي للمجال  إن هذا   

لمعرفة الأفعال الاجتماعية باعتبارها بنية، لكنه مع ذلك نتاج لهاته الأفعال، إن هذا التصور ليس 

نه: مبنيِّنا بالنظر إلى أنه سوى محاولة لمنح المجال تصورا إبستيمولوجيا يجعله تأليفة بين كو

أيضا ومنظ ما بالقدر الذي  الوسيلة التي تسمح بتأسيس موقع ومكان الأفعال الاجتماعية، ومُبنينَا

 Jesus)يجعل هذه الأفعال الاجتماعية تنتج سلسلة من الموضوعات التي تجسد المجال ماديا

Leal Maldonado, 1997, p30)، تعاوني لدراسة وبالتالي فإن إخضاع المجال ال

العلاقة عملية إنتاج المجال من خلال ضبط عناصر هاته أنثروبولوجية يسمح بالوقوف عند 

 الدياليكتيكية بين المجال والفعل الاجتماعي.

ا نظمة تبعمُ  لتظن الجماعات الاجتماعية لا يبنين ممارساتِّها المجالُ فحسب، فهاته الأخيرة إ   

ن" "يبُنَيِّ  خيرن التصور الإبستيمولوجي للمجال، فإذا كان هذا الأوهذا نابع م ،لتمثلاتها الخاصة

ة لهذا ختلفالفعل الاجتماعي، فإنه ما من شك أن هذه التمثلات تشرط أشكال ترتيب العناصر الم

عي مرج الفعل، وهو ما يدعو للقول إن المجال ليس موضوعا، ولا هو معطى قبلي، بل هو إطار

 .(Jesus Leal Maldonado, 1997, p29)للأفعال

لق من تنط إن المعطيات أعلاه توفر أرضية نظرية مهمة تمتح من أنثروبولوجيا المجال التي   

 ، وهو مادليةمقولة أساسية مفادها أن المجالين المادي والرمزي، عموما، يتداخلان وفق علاقة ج

ب لمغرالمرأة باسيتم فحصه بالتركيز بشكل خاص على دراسة المجال التعاوني الذي تستعمله 

اعية اجتم تعمل كمجالاتفإلى أي حد يمكن القول، إن المجالات التعاونية المدروسة الصحراوي، 

 ؟عيجتماللفعل الامُبنَْيِّنَة  المحلي، وبأنها بدورها مُبنَْينََة من طرف المجال الرمزي
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 ةثنائيية الالمجال التعاوني النسائي: تجانس النوع الاحتماعي وغياب القطبية البنيو 2.3

تسمح الدراسة العلمية للمجال برصد أهم التحولات التي تطرأ على العلاقات الاجتماعية وعلى    

البنى الثقافية للمجتمع، خاصة وأن المجال يكف داخل الأنثروبولوجيا عن أن يكون كينونة 

لبنية الذهنية ميتافيزيقية، ليصبح وعاء يستوعب العديد من الرموز والدلالات، بما هي امتداد ل

أي أن "المجال الاجتماعي" هو في الآن ذاته مجال ملموس ومعيش، ومجال  ،وللوعي الجماعي

إنه على قدر مهم من الكثافة وذلك  ،رمزي، يخضع للتأويل والتحديد من طرف تمثلات الفاعلين

 ,Yves Alpe et Al)تبعا لأهمية التفاعلات الاجتماعية والمسافة الاجتماعية بين الفاعلين

2007, p107). 

وإذا كانت معظم الدراسات التي تهتم بأنثروبولوجيا المجال تبحث في دلالة عناصره، فإنها    

قامت بذلك من خلال استنطاق رمزيته الثقافية باعتماد المقاربتين البنيوية والفينومينولوجية، على 

ر بورديو" والذي يبين فيه أن أن جلها يستحضر الوصف الشهير للمنزل القبايلي الذي أنجزه "بيي

الاتجاه )شرق، غرب، أعلى، إلخ( يحدد مكان الرجل ومكان المرأة، مؤكدا أن ذلك ينطبق على 

التي تخصص الداخل للنساء (، Marion Segaud, 2010, p124)معظم المجتمعات الإسلامية

في علاقتها  مما يجعلها مرجعا أساسيا للبحث في الفوارق بين الجنسين ،والخارج للرجال

 ,Marion Segaud, 2010)بالمجال، وفهم الكيفية التي تقرأ بها هذه الفوارق وتترسخ داخله،

p148-149 ،) فالمجال الاجتماعي لا يخضع في مجال الأنثروبولوجيا للنظرة الجوهرانية، لأن

 ,Pierre Bourdieu)مفهوم المجال ينطوي في ذاته على مبدأ الفهم العلائقي للعالم الاجتماعي

1994, p53). 

على التعارض  ذلك أنها تقومالعودة إلى ما هو ديني، يقتضي "للقطبية البنيوية" إن التأصيل    

الجوهري المتمثل في المقدس والخالص من جهة، والمدنس وغير الخالص من جهة 

أي أن مصدر القطبية البنيوية التي تسكن  ،(Pierre-Robert Baduel, 1986, p239)أخرى

المسلم هو القطبية الدينية والتي تنتظم على شكل سلسلة من  ،وحتى الأمازيغي ،مجال العربيال

التعارضات والأقطاب: يمين/يسار، أعلى/أسفل، شرق/غرب، جاف/رطب، مطهي/نيئ، 

 ,Pierre-Robert Baduel)مذكر/مؤنث، مقدس/مدنس، خاص/عام، ثقافة/طبيعة

1986, p251). 

ير وبير بيلاجتماعية بهذا المعنى قد تكون، حسب الأنثروبولوجي "رإن القطبية البنيوية ا   

 عارض نساء/، انعكاسا ونتاجا للقطبية البنيوية الدينية، فالتPierre-Robert Baduelبادويل" 

تقسيم وهما رجال هو من نوع التعارض بين المقدس/ المدنس، ومن هنا تأتي تلك الهوة التي تفصل

جميع المهام بين الرجال والنساء بشكل لا يسمح بالخلط العمل الصارم الذي يوزع 

لعالم يجعل هذه النظرة الإيديولوجية ل مما (Pierre-Robert Baduel, 1986, p240)بينها،

 تنعكس على الوجود الاجتماعي المجالي لكل من النوعين الاجتماعيين، وتؤثر فيه.

بالمجتمع المدروس لنا أن المجال المنزلي وبالعودة إلى المجتمع موضوع الدراسة، فإنه يتبين    

يخضع بدرجات متفاوتة لهذه القطبية البنيوية، وقد أكد المفكر المغربي "أحمد الجماني" في مؤلفه 

، أن علاقة هذا الأخير بالمجال للمجتمع موضوع الدراسةالرائد حول التاريخ الاجتماعي 
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الديني بالاجتماعي الثقافي، فالقِّبلة في  وبالاتجاهات محكومة بنظرة كوسموس خاصة يختلط فيها

مثلا لا تولي وجهها نحو الشرق إسوة بباقي مساجد القرية، بل  Mmazighمسجد حي "مازيغ" 

ويضيف مفسرا أن الأمر يتعلق  "، جنوبا شطر مقدسها الاجتماعي المتمثل في "الزاوية  توليه

  ماعتين "مازيغ" و"أهل حايين"،بقراءة انقسامية للمجال تستحضر علاقات الصراع بين الج

ذلك أن تموقع المسجد بتلك الطريقة يضع "أهل حايين" جهة اليسار مع ما يعنيه ذلك من رمزية 

 (.Ahmed Joumani, 2008, p134،)تجعله مجالا خاصا بالعدو وبالشيطان

فإن هذا لا  ائية،ثنوإذا كانت المجالات التعاونية التي قمنا بدراستها تغيب فيها هذه القطبية ال   

سائية ا أنها نها إمدراستتمت يعني أنها تمثل استثناء لهذه القاعدة، ويعود ذلك إلى كون العينة التي 

ن إما عليوبالكامل، وإما أنها تكون مختلطة لكن ظاهريا وشكليا فقط بحيث يكون الفاعلون الف

من حيث  انسةينة تعاونيات متججميعهم ذكورا أو جميعهم إناثا، مما يضعنا، كما أسلفنا، أمام ع

 النوع الاجتماعي.

لنوع ن حيث اوهذا ما يغيب القاعدة الثقافية التي تحكم عادة تقسيم المجال غير المتجانس م   

 راحلمالاجتماعي إلى قطبين متعارضين، وذلك لصالح تقسيم يهدف إلى تنظيم العمل وتسلسل 

ه/ نقيتغسله وت/رمكان مخصص لفرز الصباار: مثلا نجد بتعاونية خاصة بإنتاج الصبالإنتاج )

 ل المجالداخ ذلك أن ما كان يفرض في الأصل هذه القطبية البنيوية الثنائية ،طحنه/ نقله، إلخ(

 رعية.ت فالمنزلي هو الرغبة في الفصل داخل نفس المجال بين النساء والرجال، من خلال مجالا

فإذا  جتماعي،تعاوني المتجانس من حيث النوع الاوهكذا فإنه يمكن الحديث عن وحدة المجال ال   

ونفس  كان المجال مضيئا فإن هذه الخاصية تكون عامة وواحدة في جميع المجالات الفرعية،

 ستعمل منيإنه فالشيء إذا كان مظلما، مفتوحا على الخارج، علويا، سفليا، شرقيا أو غربيا، إلخ، 

لثنائية اوية ن الرجال، مما يعني أن القطبية البنيطرف جميع المتعاونات النساء، أو المتعاوني

تفي ن تخيفرضها في الأغلب، وجود النوعين الاجتماعيين معا بنفس المجال الاجتماعي، في حي

 مع تجانس المجال من حيث النوع الاجتماعي.

ه هذ تخلي عنوبالتالي فإن تجانس التعاونية النسائية من حيث النوع الاجتماعي أفضى إلى ال   

 عمل.م الالقطبية الثنائية، وذلك لصالح ظواهر وسمات مجالية أخرى، تتمثل بالأساس في تقسي

 المجال المجال التعاوني والحد: العتبة وأكسسوارات. 3

من  إن الحديث عن وجود مجالين متمايزين: مجال عام، مجال خاص، يفترض وجود مجموعة   

ات ممارسوأخرى رمزية، ولعل الكشف عنها وعن الالحدود بينهما، حدود تأخذ مظاهر فيزيقية، 

، الينالمرتبطة بها، قد يوفر معطيات حول استعمال المرأة، بشكل خاص، لكل من هذين المج

 وبالتالي حول المستمر والمتحول في وضعيتها.

 "عتبة" المجال والممارسات اللباسية الفارقية  1.3

عل الاجتماعي التي يكون بمقتضاها المجال مُبنيِّنا ومبنيَنا إن العلاقة الديالكتيكية بين المجال والف   

تجعل المجال يحمل العديد من الرموز المرئية والمكشوفة، كالعتبات والنوافذ، والدرج، كما أن 

                                            
 يتعلق الأمر بدوارين بواحة "أسرير" شمال المغرب الصحراوي، وهما متجاورتان جغرافيا 
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بعض الممارسات المرتبطة به تستحق الوقوف عندها للجواب عن السؤال: هل المتعاون )ة( 

 ال عام؟يستعمل التعاونية كمجال خاص أو كمج

ح ر، مفتوبالرجوع إلى الميدان المدروس، يتبين أن المجال التعاوني الذي يستعمله الذكو   

 لداخلد بابالكامل على الخارج، يحتل مجالا "شديد الإضاءة" بشكل يسمح في الآن ذاته للموجو

له، بل فاصيتأن يرى الخارج والمارة، ويسمح للموجود بالخارج أن يلقي نظرة على الداخل بكامل 

عضو الن أكما لاحظنا  ،إن باب التعاونية مفتوح كليا على الطريق الرئيسي للجماعة القروية

، أو فتوحعند وجوده داخل المجال التعاوني لا يغلق الباب تماما فقد يحتفظ به نصف م الرجل

لتعاوني اجال يدعه مفتوحا غير متحرج بذلك من النظرات الخارجية والدخيلة التي قد تلج إلى الم

 وتخترقه.

 » رأسري « جماعة المختلطة، تعاونية حوض وادنون لتربية الدواجن،مقر مكتب 1   : صورة

 

 الميداني، من إنجاز الباحثة العمل: المصدر
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من  لمستعملامن ذلك، وخلافا لهاته السمات المجالية، نجد أن المجال التعاوني  على النقيض   

لعالم اعن  طرف النساء مغلف بحجاب سميك ومحاط بالعديد من التخوم التي تحدد انغلاقه وعزلته

 سة، وبعدمدروالخارجي المحيط به، حيث نجد عند المدخل الرئيس للمجالات التعاونية النسائية ال

ا ات، مع منباترج الخارجي، بابا كبيرا للسور المحيط بالتعاونية، السور عال ومحاط بالصعود الد

 على المجال. limitesلهما من قدرة على ضرب الحدود 

 متعددة حدود بالمنطقة، المدخل الرئيس لتعاونيتين نسائيتين:  2صورة

 

 ثةمن إنجاز الباحالميداني،  العمل: المصدر

مباشرة بعد الباب الرئيس للتعاونيتين، نجد سلما ثانيا من أدراج، مساحة الدرج الواحد مهمة من    

بين وظائفها تيسير استعمالها أثناء التنقل ونقل الأوزان الثقيلة والكميات الكبيرة من الشعير 

السلم نلاحظ  بين التعاونية والخارج، ثم على جانبي ، Megliوالكسكس وأكياس منتوج "المكلي

الفيضانات باعتبارها واحدة من  أن ا، علىوجود نباتات كثيفة لا تحجب الرؤية لكنها تغربله

مزدوجة، ، يمنح لهاته الأدراج وظيفة دوري بشكل المنطقة تضررمنهاالكوارث الطبيعية التي ت

 حماية المجال التعاوني منها.حيث ينضاف للأولى وظيفة 

 

 

                                            
شعير منتوج تعاوني محلي يتم إعداده بتحميص الشعير المحلي وطحنه جيدا للحصول على "دقيق ال

 .المحمر" الموجه للسوق الاستهلاكية المحلية والوطنية
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 النباتات عتبة فيزيقية تغربل الرؤية3 :صورة

 

 الميداني، من إنجاز الباحثة العمل: المصدر

لداخلي لمجال اابعد صعود الأدراج نجد باب التعاونية مسبوقا بعتبة، ثم إما أننا نجد مباشرة    

طة لات وسياى مجللتعاونية الذي تشغله المتعاونات أثناء قيامهن بالأنشطة التعاونية، أو نعثر عل

تعاونات المفضي إلى داخل المجال التعاوني حيث تعمل الم Le couloirإضافية كالممر الضيق 

كامل بال وهكذا فإن التعاونية التي تشغلها النساء تكاد تكون محجوبة ،خلال ممارسة نشاطهن

 وبحدود مضاعفة.

لمجتمعات، وهي تعبر من إن "العتبة" هي أحد أهم عناصر عبور الحد الذي نعثر عليه بجميع ا   

ولما كانت  ،الناحية الأنثروبولوجية على منطقة تقاطع ثلاثة أبعاد: المجالي، الاجتماعي والرمزي

أداة مادية ورمزية، فهي في الآن ذاته ثابتة ومتحركة، وقد وجدت من أجل أن تعُبرَ، لذلك فإن 

عند الدخول أو التغطي عند كأن يتم إزالة الغطاء )المرور منها يكون مصحوبا بطقوس خاصة 

يمكن لهذه الطقوس أن تتأسس على عناصر معمارية أو على و مثلا(، الخروج إلى المجال العام

حسب أنثروبولوجي المجال "ماريون سيكو" ، وهذا يمنحها ،كالجرس مثلاأدوات مادية 

Marion Segaud،  ،الفصل"،  من خلالوظيفة اجتماعية تتمثل في تنظيم العلاقات الاجتماعية"

خاصة بالمجتمعات التقليدية العربية المسلمة حيث تنتظم العتبة حول عدة عناصر للفصل بين 

 .(Marion Segaud, 2010, p130-131،)عالمي: المؤنث والمذكر

للمرأة الممارسات اللباسية  وضعإن ولما كانت الممارسات الاجتماعية تخضع لطبيعة المجال، ف   

حظة، يكشف اختلافها بين كل من المجالين التعاوني والعام، فقد تبين من لملاا تحت بالتعاونية

، كما Melhfa "ةجهة أن جميع المتعاونات بدون استثناء يرتدين اللباس التقليدي المحلي "الملحف

ممارسات لباسية فارقية تختلف تبعا لتواجد العضوات داخل  وجودتبين، من جهة ثانية، أن 
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 أي تشمير Tahzamوتتمثل هاته الممارسات بالأساس في "التحزام"  التعاونية أو خارجها،

الملحاف وحزم الجزء السفلي منه حول الخاصرة أو خلعه داخل التعاونية، تغيير اللباس  أطراف

 مغايرا الذي يصلح للخارج بآخر مخصص للعمل التعاوني سواء كان وزرة عمل أو ملحافا

 .المنتوجات المحليةمن أجل إعداد  ، كما تفعل المتعاوناتللإنتاجمخصصا 

، س الخروجبارتداء ملاب المرأةلكن بمجرد بلوغ عتبة المجال التعاوني أو مغادرته، تقوم    

لجزء ب بامن تنتقالنساء  (، بل إن منةوتغطية كامل الجسد باللباس التقليدي المحلي )الملحف

اب تنكَ وهو ما يسمى محليا "ال العلوي للملحاف بحيث تغطى كامل الوجه باستثناء العينين،

Tengabك لسلو، إن هذه الممارسات اللباسية تمثل بدورها عتبات رمزية تشير إلى اختلاف ا

 المجالي لاسيما لدى النوع الاجتماعي النسائي.

 ممارستان لباسيتان فارقيتان "التنكاب"و "التحزام" 4 :صورة

 

 ي، من إنجاز الباحثةالميدان العمل :المصدر

 قعوي الذي وهكذا فإن ملاحظة الممارسات الفارقية كاللباس، تمكن من معرفة التحول المجال   

ل إلى مجال تعلن استعداد المرأة للمرور من مجا الممارسات اته، فهالنساء لتمثلات تبعا وذلك

 آخر، وتمكن بذلك من قراءة تمثل الفاعل لوجوده بكل منهما. 

حواجز، ال ،سمحاركالالتي درستها أنثروبولوجيا المجال متعددة:  limitesواع الحدود إن أن   

يقيا أو بة فيزوكلها تمثل مجموعة التحديدات المضرو إلخ، نوافذ،ال بواب،الأجدران، الخنادق، ال

، (Marion Segaud, 2010, p131)رمزيا والتي تسمح بالعبور أو تمنعه، تراقب وتغربل

بشأن  معطياتالعلاقات بين النوعين الاجتماعيين، موفرة بذلك العديد من الحتى ووتضبط المجال 

 شمال المغرب الصحراوي. وضعية المرأة

 النافذة وملحقاتها: صدفة معمارية أم حجب ثقافي للمجال التعاوني النسائي؟ 2.3

مجتمع المدروس، ختلف عن المساكن باليالتعاونية معمار المجال تبين الملاحظة الميدانية أن    

ففي الوقت الذي تكاد تغيب فيه النوافذ بالمساكن التقليدية، أو لا توجد بها في بعض الحالات إلا 
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، فإنها متوفرة بالأولى وبمساحة وتأخذ موقعها على علو مرتفععلى شكل ثقوب صغيرة المساحة 

أكسسوارات  فهممن أجل  أكبر تسمح برؤية المجال الخارجي، فهل تكفي المقاربة الوظيفية

أم أن ذلك يستدعي تجاوزها باتجاه استحضار علاقتها بالمجال الرمزي  المجال التعاوني؟

 المحلي؟

إلى  ا تنبهناوبولوجيلا شك أنه لا سبيل إلى إنكار البعد الوظيفي للمجال ومكوناته، غير أن الأنثر   

ية" في لثقافامفهوم "النماذج  للتعارض بين السوسيولوجيا الفرنسية تأبعاده الثقافية، وقد أسس

تي ية اليسمح بتجاوز المقاربة الوظيف وهو التعارض الذيمجال السكن، وبين مفهوم الحاجة، 

 ال السكناختزكانت تنظر "للنافذة" على أنها استجابة للحاجة إلى التهوية، الإضاءة، الرؤية، و

 ذة لاوالرمزي ستصبح النافعموما إلى قياسات ومساحات، وبالانطلاق من البعد الاجتماعي 

 لذاتمجرد فتحة في جدار، بل ستغدو نظاما يحدد العلاقة بين الداخل والخارج، أي بين ا

 (.Marion Segaud, 2010, p95-96)والآخرين

جي، ثروبولوالأن التحليلَ  وإتباعهإن السمات التي تحملها النافذة تحتاج إلى تكثيف الوصف    

مزودة  ونهانافذة بالمجال التعاوني النسائي المدروس، تتجسد في كولعل الخاصية التي تميز ال

ن عبالعديد من الأكسسوارات التي تؤدي، حسب المتعاونات، وظيفة الحجب الكلي للداخل 

الخارج، فجميع التعاونيات النسائية موضوع الدراسة تستعمل الستائر والناموسيات 

moustiquaires تسمح  أن الستائر، من حيث بعدها الوظيفي،، التي تؤدي وظائف مزدوجة، إذ

عالم ئي عن اللنسابالتحكم في شدة الإضاءة، لكنها، من الناحية الثقافية، تؤدي وظيفة ستر المجال ا

 اشتغالهن داخل المجال التعاوني. الخارجي خاصة خلال

ذة ها النافتكُسى بفأما الناموسيات باعتبارها نسيجا رقيقا به خروق لا متناهية وفي غاية الدقة،    

إلخ(، من  من أجل حماية التعاونية وأنشطتها ومنتوجاتها )منتوجات الصبار، الكسكس الخماسي،

سب ح، لكنها علاوة على ذلك تنطوي يةالواح اتمجتمعالحشرة الناموس التي تنتشر عادة ب

إلى  عوديث المتعاونات على وظيفة ثقافية تتمثل في زيادة حجب المجال التعاوني النسائي، حي

 ، وحمايةخارجفي غربلة النظرات الفضولية التي قد تأتي من ال الفضل طبيعة نسيجها ودقة ثقوبها

 فذه وصغرد نوالمجال المنزلي التقليدي بعلوه وقلة أعدااالجسد الأنثوي منها، تماما كما يحفظه 

 حجمها.

 المنطقةب نيات النسائيةأن معظم النوافذ بالتعاو لوحظزيادة على هذه الأكسسوارات فقد    

 ه يمكنإلا أن، منيةمزودة بسياج إضافي، هاته النوافذ المسي جة، لا يمكن نفي وظيفتها الأ المدروسة

مجال ته كقراءتها رمزيا كعنصر مُسي ِّج للمجال النسائي، يحميه من الخارج، ويحفظ له حميمي

 منزلي.يسمح للمرأة بالإنتاج، رغم أنه يتواجد خارج المجال ال خاص

ن توفير لفتين موقد تمكننا مقارنة الممارسات الثقافية التي ترتبط بالنافذة بين ثقافتين مخت   

 هزة"مقارنة "جاويتعلق الأمر ب، شمال المغرب الصحراويمعطيات مهمة بشأن وضعية المرأة 

ية فة العربالثقبين استعمال النافذة داخل ا تم العثور عليها بالأدبيات التي تم الاطلاع عليها،

فية تحليلا يا الثقاولوج، وبين استعمالها داخل الثقافة الهولندية والتي توفر عنها الأنثروبوالأمازيغية

 عميقا يربطها بموقع المرأة داخل المجتمع الهولندي. 
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مما يعني أن مفهوم "الحد" الذي يحكم دراسة السكن، ومنه دراسة المجال عموما، هو مسافات    

 ,Pierre Robert Baduel, 1986)ها المجال الجسدي المتأصل بكل كائن حيوحدود يحكم

p33العلاقات المعقدة القائمة بين تبينلنوافذ بالعالم العربي المسلم، ا (، وبالتالي فإن دراسة 

 هاته العلاقة بين ذلك أن ،النوافذ، الأشكال الداخلية للمجال المنزلي، والأخلاق العرفية استعمالات

" لا هي بالقلَوُبة، ولا هي بالمتماثلة، لذلك فهي تقوم على قاعدة: "أنَظُر ها" و"محيطتلفتحا"ا

دون أن أنُظَر"، حيث لا تسمح برؤية الداخل، أي بالنظر من الخارج نحو داخل 

وقد كان من أهم ما لاحظته العديد من الدراسات  ،(Marion Segaud, 2010, p134،)المسكن

يقوم على فكرة التسييج و، والحجبلمسلم أنه يعبر أكثر على الانعزال الأنثروبولوجية للبيت ا

 (.Pierre-Robert Baduel, 1986, p233-234والإبعاد وإقامة الحدود الفيزيقية والرمزية،)

الطابع المحجب للبيوت للسكن القروي بالصحراء  في سياق مشابه، ويبين "بيير روبير بادويل"   

ه فتحة واحدة هي باب الدخول، بخذ شكل متوازي السطوح القائم، الجزائرية، مثلا، فهو يأ

غرف مفتوحة على الفناء الداخلي وهي بدورها لا يوجد بها غير فتحة وحيدة هي ويتكون من 

في كما أن الباب لا يقع على إحدى واجهات المنزل بل  ب، حيث تغيب النوافذ في هاته الثقافة،البا

 Pierre-Robert،)إلى فناء المنزل العيون الفضوليةي ولوج تفادب إحدى زواياه التي تسمح

Baduel, 1986, p242.) 

ن با ما كالمرأة غالفي بعض البلدان الأوروبية مثلا، فالأمر يختلف، ذلك أن اللمجال أما بالنسبة    

ين بدود يتم تصويرها في لوحات القرنين السابع عشر والثامن عشر قرب هذه الفتحة، على الح

حيث بعا، مال الخاص المنزلي والمجال العام، ويمكن للنظرة هنا أن تتحرك في الاتجاهين المج

ن ع، يفصح موقع النافذة داخل البناء، لذا فإن داخل المنزلبعضا من يمكن أن نرى من الشارع 

 (.Marion Segaud, 2010, p135،)يالغربموقع المرأة داخل المجتمع 

 باطك الارتية بالمرة، ذلك أن الغرض منها هو التأكيد على ذلإن المقارنة هنا ليست تفاضل   

 مدروس فيي الوإذا شئنا أن نقرأ سمات المجال التعاون ،الفيزيقي والرمزي ينبين المجال الوثيق

ن القول يمك هذا الإطار، وباستحضارنا للسلوكات اللباسية ولملحقات المجال وأكسسواراته، فإنه

ل حجب ن خلاملثقافية المتعلقة بتواجد المرأة بالمجال العام، وذلك باستمرار نفس الممارسات ا

لمنزل، رج احتمل أن يختلط حتى وهي خاجسدها عندما يتعلق الأمر بالمجال المختلط، أو الذي يُ 

 ارية، بلمعم فالستائر والنباتات والعتبات والسلالم ومختلف ملحقات المجال لا تبدو مجرد صدفة

لي لمنزاجتمع المدروس يضع لجسد المرأة حجابا ثقافيا، لا في المجال تدل كلها على أن الم

 ت.فحسب بل وحتى في المجال التعاوني، حيث يجعله مشروطا بجملة من الحدود والتحديدا

لجسد المرأة، واستمرار العديد من البنيات  التمثلات المحليةمما يعني إمكانية القول باستمرار     

إحدى  "الغالية" ونستحضر في هذا الإطار ما قالته ،لنوع الاجتماعيالتقليدية المرتبطة با

: "ما زلنا لم نتحرر تماما من نظرة المجتمع لخروجنا إلى المجال العام، فالناس مثلا المستجوبات

ينظرون إلينا بعين النقص كلما أخذ منا الوقوف بالشارع الرئيسي لانتظار وسيلة نقل الشعير 

العضوة بتعاونية الكسكس: "يواجهنا  "عائشة"وقتا طويلا"، وتضيف  المحمص إلى الطاحونة

دائما مشكل من ينطق باسم التعاونية خلال الاجتماعات المختلطة، إن النساء يتخوفن إن هن 
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تكلمن أن يقال إن زوجة فلان تكلمت في حضرة الرجال، أو أخذت الكلمة بحضورهم"، وهذا 

حفظة بشأن "مسرحة وجود المرأة" في المجال الاجتماعي يعني استمرار النظرة الذكورية المت

 العام.

أما الرجل فهو يعيش وضعا مغايرا، حيث أن الرجل الذي يحظى بالاحترام، حسب تعبير "بيير    

بورديو"، هو "الذي يجب أن يسمح برؤيته، أن يتنقل باستمرار بين الناس وعلى مرأى من 

ت الشرف تجسد نوعا من المسرحة السلوكية، التي تتم إن استراتيجيا، الآخرين، وأن يواجههم

 ,Pierre Bourdieu،)أمام الآخرين، باعتبارهم المتفرجين المخطورين بالنص وبلعب المشاهد"

2000, p69 ،)المجتمع المدروس بشأن وجود المرأة بالمجال العام خاصة بالشكل  حيث يتحفظ

رجل بهذا المجال يظل مقبولا، بل إنه مرغوب الذي يفرضه العمل التعاوني، في حين أن وجود ال

 .الأصلية لوضعيته امتدادا يمثل باعتباره ،فيه

لاجتماعي اأن الحجاب  الدراسة، هاته إعداد إطار في من جهة أخرى بينت المقابلات المنجزة   

ة أن دانيللمرأة، ليس "حجاب مجال" فحسب، بل هو "حجاب زمان" أيضا، فقد بينت الدراسة المي

ربية "بت ناك أنشطة تعاونية وجدت النساء صعوبة في ممارستها، والحال هنا النشاط المتعلقه

 واجنالدواجن"، الذي كان من بين أسباب توقفه عدم ملاءمة الزمن المخصص للاعتناء بالد

تبع غذية وتتالدواجن تحتاج نظام ، إذ لما كانت لمجال العامباالمرأة  وجودبالتعاونية، لزمن 

م في جال العاة للميفرضان على الــمُعْتنَِّي بها الاستيقاظ باكرا مع ما يعنيه ذلك من مخالطخاصين 

، حسب "البشير" رئيس تعاونية "حوض وجدت أن هذا الأمر الساكنة فإنأوقات مبكرة، 

غير وادنون"، غير ممكن للمرأة في مجتمع يرفض خروجها في أوقات محددة ويعتبره عيبا و

لرجل، ية باع يفسر استمرار ارتباط هذا النوع من المجالات والأنشطة التعاونهذا الوض، مقبول

ة لا لمرأامما يدل على أن المجتمع المدروس يحُجب  ،وغياب المرأة عنها أو تحجيب وجودها به

حيث  يقية،المجالية الفيز داخلإيديولوجيا الجماعة  ، بشكل يرسخمجاليا فقط بل وحتى زمانيا

 .(Rahma Bourqia, 1990, p248)المجالية الفيزيقيةعلى إنتاج لرمزية المجالية ا تعمل

يث حقليدية، لية التوبالتالي، فإن المجال التعاوني بما هو تنظيم حديث لا يقع خارج الثقافة المح   

لها يحم تبين أن عناصره من أكسسوارات وملحقات تتزيى بزي الرمز، وأن ترصد الدلالات التي

على أن  أن التعاونية ليست معزولة عن السياق الرمزي الذي استنبتت فيه، هذا الأخير تكشف

 تحول.وال التعالقات بينهما تجعل الهوية الثقافية التقليدية للمرأة تتأرجح بين الاستمرار

لتوصل التي تم ايتبدى إذن من خلال العناصر النظرية والأمبريقية أعلاه أن النتيجة المركزية    

ك محلي وذلي اللمجال التعاوني بوصفه بنية حديثة، يؤثر في المجال الرمزي التقليدإليها هي أن ا

لمجال ها لاقتصادية على وضعية المرأة، تمثلت في خروج-بإحداثه للعديد من التحولات السوسيو

ال ثير المجلتأ العام، ومساهمتها في الإنتاج في إطار مشاريع مدرة للدخل، إلا أنه هو نفسه يخضع

لمجال ى باي المحلي، ويتجلى ذلك في استمرار العديد من البنيات التقليدية المحلية حتالرمز

ماعي، لاجتالتعاوني، حيث نعثر على الهيمنة الذكورية بالتعاونيات المختلطة من حيث النوع ا

ئي ني النساتعاووالتي تستعملها المرأة بوصفها مجالا عاما، في الوقت الذي تستعمل فيه المجال ال

 مجال خاص يخضع لبنية المجال المنزلي نفسها.ك
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 خاتمة

 تىح قليديةبحيث تستمر العديد من البنيات الت ي يحدثإن التحول الاجتماعيمكن القول إذن    

لمجال االتي تحكم النظرة الإيديولوجية بنفس  ةظل مشروطوالتي تالتنظيمات الحديثة، داخل 

مزيا من نة رلذي يستعمله، مما يجعله فيزيقا مُبنيَ يخضع لهوية النوع الاجتماعي ا الخاص، حيث

 .طرف الثقافة المحلية

 مح وضعيتهاالعديد من ملايخفي استمرار  المرأة للمجال التعاوني ولوجقد تبين أن وهكذا ف   

، لرجلاإلى المجال الاقتصادي العمومي الذي كان محتكرا من طرف  الأصلية، ذلك أن خروجها

فيزيقي ن اليالمجال على حدودضرب الالعتبات وتعديد ن الظواهر المجالية كمصحوبا بالعديد م ظل

-سوسيوشطة الولوجهن إلى العديد من الأن تقاومالممارسات الانتقائية التي استمرار ، ووالرمزي

 .اقتصادية المدرة للدخل

لي، منزخارج المجال ال المرأةما يشرعن وجود  هو التعاوني إن توفر شروط حجاب المجال   

ي ظل فاصة ويتيح لها إمكانية التفاوض لدى محيطها العائلي بشأن الانتماء إلى التعاونية، خ

، ةإلى خارج المنطق وسفرها من البيت استمرار وجود عائلات ترفض وتقاوم خروج المرأة

 وتتحفظ بشأن عملها المأجور نقدا.

مكان، همية باوني مما يظل من الأولئن كانت دراسة قضايا "النوع الاجتماعي" في المجال التع   

لى سها ع"التراتبات الاجتماعية" بين النساء وانعكاالصراعات وفإن قضايا إضافية من قبيل 

أن ويما ، لاساخاص اأنثروبولوجي اهتماماوضعهن على مستوى النشاط التعاوني تظل مما يستحق 

 لوصفاج قراءتهُا تعميق المجال التعاوني يختزن المزيد من الرموز والدلالات التي تحتا

 لمقارباتيع اوالتحليل لمعيش الفاعلين بالمجال التعاوني عموما والنسائي بشكل خاص، وذلك بتنو

 .النظرية والتقنيات المنهجية
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